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 الجزائــر – يحتضـــن غاليـــري ”إفري 
بالجزائـــر العاصمـــة معرض  ديزايـــن“ 
الفنانـــة التشـــكيلية زولا جنـــان، الـــذي 
متباينـــة  بأحجـــام  عمـــلا   30 يتضمـــن 
وبتقنيات حاولت التشـــكيلية الجزائرية 
مـــن خلالها أن تُحقّق أســـلوبها الخاص 

في التعبير عن مواضيعها المتنوّعة.
وتنســـجمُ الألـــوان التـــي اختارتها 
جنان، والتي غلب عليها البُنّي والأصفر 
في تدرّجات لونية بين فاترة وحارقة، مع 
موضوع الارتباط بـــالأرض، وهو الثيمة 
الأساسية التي شـــكّلت القاسم المشترك 

بين العديد من اللّوحات المعروضة.
كمـــا أنّ اســـتخدام الفنانـــة لبعض 
الأحجار التي جمعتها من وادي الغوفي 
الأوراس)  (منطقـــة  باتنـــة  بمحافظـــة 
يُعطي إيحـــاءً إضافيا بخصوص تعلُّقها 
كها بتربتها، وهو بمثابة  بالأرض وتمسُّ
دعـــوة موجّهة إلـــى الجمهـــور من أجل 
واســـتثمارها  الطبيعة  علـــى  المحافظة 
بالصـــورة المثلى التـــي تضمن ديمومة 

مواردها.
وتحكـــي اللوحات قصصا عاشـــتها 
هذه الفنانة خلال جولاتها التي اكتشفت 
فيها مواقـــع طبيعية خلاّبـــة، كما تبوح 
بأســـرار الحيـــاة التـــي خبرتهـــا عبـــر 
تجربتهـــا الفنية، مؤكّـــدة وفاءها لرموز 

الثقافة الجزائرية.
ويعتمد أســـلوب الفنانـــة الجزائرية 
علـــى اســـتعمال الألـــوان الدّالـــة علـــى 
من  المســـتمدّة  والأشـــكال  الموضـــوع، 
التراث، فضلا عن اســـتخدامها لحروف 
”تيفينـــاغ“، وهو الخط البربـــري البارز، 
علـــى جميع الوســـائط وبمـــواد متعددة 
مثل الألـــوان الزيتية والرمـــل والتوابل 

والأحجار.
وتيفيناغ أبجدية استخدمها الأمازيغ 
بمنطقـــة شـــمال أفريقيا فـــي عصور ما 

قبل الميلاد لكتابـــة لغتهم والتعبير عن 
طقوسهم وشـــعائرهم الدينية، واختفت 
لاحقـــا قرونا طويلة، فانحســـرَ وجودها 
إلـــى الفضـــاء الثقافي والعرقي لشـــعب 
الطـــوارق بالصحراء الكبرى، ثم أحياها 
مثقفون جزائريون بإنشائهم ”الأكاديمية 

الأمازيغية“ في باريس 1966.
وفي ثمانينات القرن العشرين اعتمد 
حـــرف تيفينـــاغ لكتابـــة الأمازيغية في 
الجزائـــر، ثم فـــي المغرب إثر تأســـيس 
الأمازيغيـــة  للثقافـــة  الملكـــي  المعهـــد 

عام 2005.
جـــل  فـــي  فتعتمدهـــا  جنـــان  أمـــا 
لوحاتها مبـــرزة جمالية حروفها الثلاثة 

والثلاثين ورموزها وأشكالها التي يؤكّد 
بعـــض المؤرخين أنها واحـــدة من أقدم 
الأبجديـــات التي عرفهـــا التاريخ، وأنها 
عاصرت الكتابة الأولـــى التي عرفت في 
منطقة ســـومر ببلاد الرافديـــن، ويرجع 
تاريخها إلى ثلاثة آلاف ســـنة قبل ميلاد 
المســـيح، كما تشـــهد على ذلك الكتابات 
والنقـــوش الموجـــودة فـــي الصحـــراء 

الكبرى.
لعمـــر  الأجنبيـــة  التقديـــرات  أمـــا 
تيفيناغ فقد بنيـــت على الافتراض الذي 
يزعم بأن أحرفهـــا منحدرة من الأبجدية 
الفينيقية، ووفق هذه التقديرات فإن عمر 
تيفينـــاغ حوالي ثلاثة آلاف ســـنة، وهو 

وقـــت وصـــول الفينيقييـــن إلى شـــمال 
أفريقيا.

الأمر الـــذي ينفيه الباحث الأمازيغي 
الحجي آمي، مســـتندا إلى دراسة تقول 
إنه تـــم قبل ســـنوات اكتشـــاف صخرة 
موحّدة بين الجزائر والمغرب، في نهاية 
جبـــال الأطلـــس تتضمن رســـما جداريا 
لرجل موشوم بتيفيناغ وعثر بقربه على 

رمح برونزي.
والحـــال أن ظهـــور البرونـــز يعـــود 
إلى حوالـــي 1500 ق.م، بينمـــا الأبجدية 
الفينيقيـــة ظهرت حوالـــي 1200 ق.م، أي 
أن ظهور الكتابة الفينيقية متأخر بقرون 
عن آثار التيفينـــاغ التي عثر عليها، ممّا 

يرجح أن تيفيناغ هي نتاج شمال أفريقي 
خالص.

وعن رموزها تقول جنان ”أشتغل في 
لوحاتـــي على الرمز لأنه تـــراث تاريخي 
يخصنـــي كجزائرية، ولا يمكنني رســـم 
لوحة ما من دون خلفيـــة مماثلة، القيمة 
الجمالية هامة في العمل التشكيلي. لكن 
مـــن الضروري أيضا أن نتطلع إلى هدف 
تقرأ من خلالـــه اللوحة، وأنا أنتصر في 
جميع لوحاتي لهـــذه الأبجدية الضاربة 

في أعماق التاريخ“.
وتضيـــف ”تيفيناغ مكّنتني من إبراز 
الديناميكيـــات والحـــركات الحاصلة في 
الحرف الأمازيغي، لأنه من خلال الإنشاء 
أقـــوم بتعديـــل الحرف إلى رمـــز بدمجه 
بشـــخصية مجـــردة.. فكل حـــرف عندي 

يروي قصة وعاطفة وذاكرة“.
وهـــي تســـتمد إلهامها مـــن منطقة 
الأوراس أرض أصولهـــا، على الرغم من 
أنها ولدت فـــي الجزائر العاصمة، إلاّ أن 
الفنانـــة توضّـــح أن معالمها تأتي أيضا 
من مناطـــق تازولـــت وباتنة في شـــرق 
البـــلاد، ولكن أيضـــا من جبـــال القبائل 

وأقصى الجنوب الجزائري.
اللوحـــات  بعـــض  وتســـتحضر 
ذات  تجريديـــة  مواضيـــع  المعروضـــة 
علاقـــة بالطبيعـــة، مثـــل الانتقـــال مـــن 
فصـــل إلى آخر، علاوة على ذلك يشـــاهد 
زائـــر المعـــرض علـــى الجـــدار نفســـه 
لوحة ظليّة لامرأتيـــن وهما تنظران إلى 
القمـــر. وعلـــى الجـــدار المقابـــل يلفتُ 
الأنظار قناع أفريقي على خلفية صفراء، 

وعليه وشم.
جمالية  مســـحة  الفنانـــة  وتضيـــف 
على بعض أعمالها وذلك باســـتخدامها 
أســـلوب التلوين بمـــاء الذهب الحقيقي، 
ربما لإعطاء قيمة أكبر لموضوع الطبيعة 

والأرض. 

وتنحـــدر جنان من منطقـــة الأوراس 
وهي تشتغل في مجال التصميم الداخلي، 
وهي كذلك بطلة في تسلُّق الجبال، وهذا 
ما يجعلها تعدّ المرتفعـــات من العوامل 

ل. الأساسيّة التي تساعدها على التأمُّ
وعـــن ذلك تقـــول ”أقضـــي الكثير من 
الوقت في الجبال، فأنا حساســـة للغاية 
والصخـــور  التضاريـــس،  هـــذه  تجـــاه 
والحجارة التـــي تنهار من الجبال عندما 
أتســـلق تمنحني أفـــكارا ورؤى جمالية 

أوظفهـــا فـــي لوحاتـــي. هـــذه الحجارة 
المتهدمة تميّزني، أعيدها وأعطيها حياة 

ثانية من خلال دمجها في رسوماتي“.
وتضيف ”شـــغفي بالرســـم والتسلّق 
يســـمحان لي بالهروب والارتقاء بنفسي 
إلى عوالم متجدّدة ومختلفة عن الســـائد 
والمتـــداول، فأتســـلّق اللوحـــة بألواني 

وأرسم الطبيعة مشيا على أقدامي“.
في عـــام 2010 أنشـــأت جنـــان رواقا 
فنيا أطلقت عليه اســـم ”المرآب“، تكريما 
لوالدها الذي كان يمتلك مرآبا ويشـــتغل 
ميكانيكيـــا، حيث قضت فـــي ذلك المكان 
تكـــون  أن  وألهمهـــا  طفولتهـــا،  معظـــم 
رســـامة، وهي تعـــرض فيه بشـــكل دائم 
أعمالها الخاصـــة كما تنظم فيه فعاليات 
ثقافية وفنيـــة للتعريف ببعض التجارب 

التشكيلية الجزائرية المجدّدة.
ويســـتمر معـــرض جنان إلـــى نهاية 
أبريل الجاري، وهو فرصة لعشـــاق الفن 
التشـــكيلي لقـــراءة اللوحـــات بمعطيات 

تاريخية ورموز أمازيغية ملهمة.

ل من الأبجدية الأمازيغية مفرداتها الفنية
ّ

الجزائرية زولا جنان تشك

كل حرف من حروف 

تيفيناغ يمثل عندي 

قصة وعاطفة وذاكرة

زولا جنان

ج ورؤ

لوحات تغوص عميقا في معاني الأرض ودلالاتها رموز أمازيغية ملهمة

بيروت تستعيد جرحها الصيفي في معرض جماعي ينتصر لفكرة الصمود

 بيــروت – يجمــــع المعــــرض المعنون 
الــــذي يُقام  بـــــ“كل يصنع إيمانــــه بيده“ 
تخليدا لذكرى غايا فودوليان، أعمالا فنية، 
بعضها مُنجز قبل أن تولد فكرة المعرض 
وبعضها الآخــــر حديث ونُفّــــذ خصيصا 
للمناســــبة التي تحتفي بذكــــرى الرحيل 
المُربــــك لصاحبــــة غاليــــري ”لاتيســــيا“ 

البيروتي، الفنانة غايا فودوليان.
الأعمال أنجزهــــا فنّانون ومُصمّمون 
لبنانيــــون طُلب منهم إنتــــاج أعمال فنية 
اســــتلهموها من الموضــــوع الذي يحمله 

عنوانُ المعرض.

الفنانون (والعديد منهم ممّن سبق أن 
أطلق مســـيرته الفنية في صالة لاتيسيا) 
هم ســــامر بورجيلي، كارن شيكيردجيان، 
حاتم إمام، سيرين فتّوح، غايا فودوليان، 
بول كالوســــتيان، نتالي خيّاط، حســــين 
نصرالديــــن وكارولين تابــــت. وللمعرض 
سينوغرافيا ملائمة للمناسبة من تصميم 

غيث وجاد.

تنويعات جمالية

والســــابقة  الجديــــدة  الأعمــــال  كل 
متنوّعــــة بشــــكل كبير وتشــــمل التصوير 
الفوتوغرافي والأثاث والتجهيز والفيديو 
والنحــــت والفن التشــــكيلي. واســــتخدم 
بعــــض الفنانيــــن فــــي أعمالهــــم عنصر 

النّيون.
ولــــم يختصــــر المعــــرض علــــى ذلك 
فحســــب، بل أصرّ على أن يطرح وبشــــكل 
واضح أســــئلة حول أهمية إنتاج الفنون 

وعرضهــــا في خضــــم ازديــــاد حالة عدم 
الاستقرار اليومية التي يرزح اللبنانيون 

تحت وطأتها.
يُمكــــن اعتبار هــــذا المعرض معرضا 
شــــاملا، ليس لأنه ضــــم تنوّعا ضخما في 
الأعمال، بل لأنه جمع مواصفات متكاملة 
تجسّد الحالة اللبنانية الحالية بشكل عام 

والحالة البيروتية بشكل خاص.
إضافة إلى أن عنوان المعرض يُحيل 
المخيلة إلــــى أفكار الصمــــود والتخطي 
بتجلياته البصرية المُمكنة والمستحيلة، 
والتي يجب أن يتحلى بها اللبناني كي لا 
ينهار وســــط كل هذه الظروف المأســــوية 

التي لم تعد غريبة على أحد.
ويشــــير عنوان المعــــرض ”كل يصنع 
إيمانــــه بيــــده“ إلى نــــصّ كتبته الشــــابة 
الراحلــــة غايا فودوليــــان، صاحبة صالة 
”لاتيســــيا“ العصريــــة. نص نشــــرته على 
حسابها الفيسبوكي في 4 أغسطس 2020، 
وهو تاريخ مأسوي طبع ذاكرة اللبنانيين 
وفيه دوّى انفجار بيروت الهائل الذي قتل 

ودمرّ أحياء بأكملها.
وأرفقــــت غايا نصهــــا المقتضب هذا 
بصــــورة فوتوغرافية وشــــخصية ظهرت 
فيهــــا بفســــتان أحمــــر راكضــــة باتجاه 

الكاميرا وخلفها جبل أخضر.
ويشــــير النص المرافق للمعرض أنه 
من المســــتحيل معرفة مــــا كان يجول في 
خاطر فودوليان عندما نشرت الصورة، إذ 
قد قضت في الانفجار بعد بضع ســــاعات 
من نشرها. أما مسألة الإيمان والغاية من 
التحلّي به وصعوبة العيش من دونه على 
وجه الخصوص، فتحاكي الوضع الراهن 

اليوم أكثر من أيّ وقت مضى.
أما مــــا يعطي هــــذا المعــــرض صفة 
الشــــمولية هو أيضا مكان المعرض الذي 
الجديدة التي  لم يُقم في صالة ”لاتيسيا“ 
تــــم افتتاحهــــا في شــــهر أبريل من ســــنة 
2018، بــــل في مبنى ”طبّال“، أحد المباني 
التراثيــــة المُعرّضــــة للخطــــر في شــــارع 
سرســــق في بيــــروت ويرجع عهــــده إلى 

ثمانينات القرن الماضي.
مبنــــى يُناســــب تماما معرضــــا كهذا 
إن  ”بطريقتــــه“،  ويســــاهم  يضــــم  بمــــا 
صــــح التعبير، في الكشــــف عــــن النّدبات 
والجماليــــات التي تخبئها هــــذه المدينة 

الهندســــة  تجسّــــدها  والتــــي  وأهلهــــا، 
المعمارية فــــي هذا المبنى الــــذي يعتبر 
مــــن الكــــوارث المُفتعلة  أيضــــا ”ناجيا“ 

بجزء كبير منها.
وتتعاون منصة ”أد- ليب“ الافتراضية 
المنظمة للمعرض مع ”صــــالات للثقافة“ 
علــــى تنظيم جولات لزيارتــــه، إضافة إلى 
ذلك ســــيُكمّل معرض ”كل يصنــــعُ إيمانه 
افتراضيا بهدف إشــــراك الجمهور  بيده“ 
العالمــــي مــــع التنــــوّع، وبهدف إنشــــاء 
شــــبكة تواصل وحوار بين الفن العالمي 
والمحلّي، ودعم الحركة الثقافية والفنية 
عقــــب الانفجار الذي طــــال مدينة بيروت. 
وســــيتبع المعرض الافتتاحي برنامج من 
المعــــارض الفنية المؤقّتة والمناقشــــات 

التي لم يعلن عن جميعها حتى الآن.
ليـــب“  ”أد-  منصـــة  تنشـــأ  ولـــم 
الافتراضيـــة خصيصا لهذه المناســـبة، 

ولكنها بمثابة اســـتمرارية لحياة لا تنفك 
تتعرّض إلـــى جميع أنـــواع الاغتيالات. 
إنها منصة طوّرتهـــا المصمّمة والفنانة 
غايا فودوليان سنة 2020، وتوقّف عملها 
عقـــب انفجـــار الرابع من أغســـطس من 

العام ذاته والتي قضت إثره.

رثاء جمالي

اليوم، تجيء الاســـتمرارية والإصرار 
عليهـــا على يد آنـــي فارتيفاريـــان والدة 
غايا، بتحقيق المشـــروع لإحيـــاء ذكرى 
ابنتها الراحلة. فقد ذكـــرت الوالدة التي 
بالتعاون مع  أسّســـت صالة ”لاتيســـيا“ 
محمـــد الحمود قبـــل أن تتولـــى إدارتها 
ابنتهـــا أن هـــذا المشـــروع كان عزيـــزا 
جـــدا علـــى قلـــب غايـــا، وكان قـــد بـــدأ 
يعرف اهتماما كبيرا محليا وعالميا قبل 

رحيـــل ابنتها، وهي تريد أن تحافظ عليه 
وأن تطوّره.

الأعمال الفنيــــة المعروضة في مبنى 
”طبّــــال“ هــــي للبيــــع، ولكــــن المنصــــة لا 

تســــتهدف الربح، إذ ســــيعود ريعها إلى 
مؤسّســــة ”غايا فودوليان“، وهي منظّمة 
من شــــأنها دعــــم الحيوانــــات المُحتاجة 
تقديــــم  إلــــى  إضافــــة  بهــــا،  والاهتمــــام 
المســــاعدة إلى مُنقذي الحيوانات، وهي 

قضية لطالما آمنت بها الفنانة الراحلة.
معرض شــــامل ومُثقــــل بالمعنى. هو 
ذكــــرى، وهــــو تذكّــــر إحيــــاء وتطلّع نحو 
مســــتقبل غامض، وهــــو اســــتقواء على 
الجــــراح وهــــو أيضــــا تجميل لهــــا دون 
الادعــــاء بمعالجتهــــا، لاســــيما أن جرحا 
كالجــــرح ”الصيفــــي“ الــــذي أصيبــــت به 
بيــــروت تعاطــــت معــــه الســــلطة بإهمال 
شــــديد أحيانا مع إصرارهــــا على حماية 

المسؤولين عنه دائما، فبقي حيا ونابضا 
وشاملا شمولية المأساة وتعدّد وجوهها.
ونختم بمقتطف من كلام مؤثر وضعه 
الكاتــــب نســــيم الخوري لمناســــبة رحيل 
غايا/ الرمز ”أمســــكي بحبري كي أحسن 
الكتابــــة والتعبيــــر المســــتقيم في وطن 
لواه الانفجار من الجذور.. بعدما درســــت 
الهندســــة لســــنة جامعية في ميلانو أولا 
ولثلاث في سويســــرا، عادت إلى بيروت، 
وغابــــت غيمة ممزقة مع هــــول الانفجار.. 
ليس من زاد لنا ســــوى القصائد والكتابة 
بحثــــا عن القيامــــة، أيّ قيامــــة ولو كانت 
قشّــــة نظيفة في ســــخف لبنــــان وأوديته 
الحافلة بالوحوش والمجانين والصخور 
البشــــريّة الصمّــــاء؟ كــــم يصبــــح الحبر 
ســــخيفا، إذ ينهمر بين الأصابع مزاحما 
الدموع الحارقة من موت وجوع في أرجاء 

لبنان“.

فنون وتصميمات مختلفة تتناثر في منزل «طبال» التراثي

ثنائية التلاشي والحضورمقعد من الخشب من تصميم الفنانة الراحلة غايا فودوليان

ــــــب“ الافتراضية معرضا فنيا واســــــعا تحت عنوان  نظّمــــــت منصة ”أد- لي
ــــــدا لذكرى غايا  ــــــع إيمانه بيده“ فــــــي مبنى ”طبال“ التاريخي، تخلي ”كل يصن
فودوليان صاحبة غاليري ”لاتيســــــيا“ في شارع الحمرا البيروتي. وانطلق 
هذا المعرض الذي تتخلله ندوات في الثامن من أبريل الحالي ويستمر حتى 

الثامن والعشرين منه.

ربك
ُ
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أعمال المعرض الجديدة 
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